
 البدعــة (العــراق) – للوهلـــة الأولى 
يمكـــن للمـــرء أن يُذهـــل بتلـــك الزهور 
الأرجوانيـــة وأوراقها الخضراء الكبيرة 
الزاهيـــة التي تطفو على ســـطح المياه، 
لكـــن بطول جذورها الغارقـــة عميقاً في 
العراق،  نهر الفرات، تهدد ”زهرة النيل“ 
ولقبه المعـــروف منذ القدم باســـم ”بلاد 

الرافدين“.
وتعتبـــر زهـــرة النيـــل مـــن أخطـــر 
النباتات ضررا على الإنسان وبيئته في 
العالم، حيـــث تمتص كل زهرة يوميا ما 
بين أربعة إلى خمســـة لتـــرات من الماء، 
ويمكنهـــا أن تجفف مـــوارد الميـــاه في 

واحد من الدول الأكثر حرّا في العالم.
ولا توفر هذه الزهرة شيئا، من أهوار 
المياه المدرجة على لائحة التراث العالمي 
والصيادين  الأســـماك  إلى  لليونســـكو، 
والمزارعين وحتى مياه الشرب. وفي زمن 
وباء كورونا، والحظر التام في العراق، 
لـــم يتبـــق الكثير مـــن الأيـــدي العاملة 

لمحاولة وقف انتشارها.
وازدادت خطـــورة 

هذه النبتة الســـامة 
مع اتساع رقعة انتشارها 

في الســـنوات الأخيرة 
بشكل كبير، إذ تتكاثر 

في اليوم الواحد 11 مرة، 
يتعذر  الـــذي  الأمر 

استئصالها  معه 
ومكافحتهـــا، مـــا 

يؤدي إلى انتشـــارها 
الكثيف في مختلف المسطحات 

المائيـــة؛ لذلك يؤكد جلاب الشـــريفي أن 
”الصيادين فقـــدوا مصـــادر رزقهم“ في 
جنوب العراق الزراعي الذي يرزح تحت 
وطأة الجفاف المتزايد والســـدود المبنية 

في تركيا وإيران المجاورتين.
ســـميت زهرة النيل لأنها تكثر فوق 
نهـــر النيـــل، وقد دخلت مصـــر في زمن 
محمد علي باشا، الذي أدخلها بوصفها 
نبـــات زينة، كونها تحمـــل زهرة جميلة 

بنفسجية اللون.
ولأن المظاهـــر خدّاعـــة فـــإن زهـــرة 
النيـــل الأنيقـــة التـــي تم إدخالهـــا إلى 
العـــراق قبل نحو 20 عامـــا كنبات زينة، 
بعدما انتشـــرت في كل مـــكان في العالم 

تقريبـــا، تختنق تحتهـــا كل حياة.وهذه 
النبتـــة التي تعود أصولهـــا إلى أميركا 
الجنوبية أثرت ســـلبا علـــى عدة أنظمة 
بيئية، من نيجيريا إلى سريلانكا مرورا 

بكينيا وجنوب غرب فرنسا أيضا.
وتشـــكل أوراق هذه النبتة، المدرجة 
منـــذ عـــام 2016 فـــي قائمـــة المفوضية 
الأوروبيـــة للنبات المجتـــاح الذي يجب 
السيطرة عليه، طبقة معتمة على سطح 
الماء، ما يقلل من كمية الأكســـجين التي 
تصل إلى مختلف الأنـــواع التي تعيش 

في المياه، حتى اختفائها بالكامل.
ولا تتأثر الثروة الســـمكية فقط، ولا 
المياه التي تفقـــد كذلك معظم مكوناتها، 
وإنما أيضـــا الإنشـــاءات المحيطة التي 
تضعفهـــا هـــذه الزهـــرة، إذ أن مئة متر 
مربع من زهرة النيل تزن أكثر من خمسة 

أطنان!
ففي قرية البدعة يبدو الجسر الممتد 
على نهر الفـــرات وكأنه بناء غريب على 

حقل أخضر هائل.
يقول شـــيخ إحـــدى عشـــائر القرية 
”إذا  إنـــه  العبـــودي،  جليـــل  ويدعـــى 
اســـتمرت زهرة النيل في النمو، فسوف 
رم عدة  وتحُْ ينهار الجسر وسد البدعة“ 
مناطق من الميـــاه، بدءًا من محافظة ذي 
قـــار وصولا إلـــى البصرة علـــى امتداد 

مئات الكيلومترات.
ومع انعدام الخدمـــات العامة، يرى 
العبودي بالفعل أســـوأ ســـيناريو، بين 
إهمال البنية التحتية وغياب السياســـة 
البيئيـــة فـــي بلـــد دخـــل أســـوأ أزمـــة 

اقتصادية في تاريخه الحديث.
فـــأوّلاً ســـيدفع قطـــاع الزراعة الذي 
يشـــكل مصدر دخل لواحد من بين ثلاثة 
عراقيين ثمنا باهظـــا، وفق العبودي. 

وبعـــد ذلـــك، قد تختفـــي مياه الشـــرب، 
وخصوصا أن تلوث المياه في صيف عام 
2018 قد ســـمم نحو مئة ألف شخص في 

محافظة البصرة.
ويشير الشيخ إلى أن ”تقاعس وزارة 
المـــوارد المائية وحقيقة عـــدم وجود أي 
تجديـــد علـــى الإطلاق، أديـــا إلى تضرر 

حتى في احتياطيات مياه الشرب“.
قنوات  بتنظيـــف  الـــوزارة  وقامـــت 
الري، حســـب قول صالح هادي المسؤول 
عن الدراسات في دائرة الزراعة بذي قار؛ 
فقد نظـــف موظفو الوزارة عـــدة قنوات 
إذ أن زهـــرة النيـــل تجـــذب الحيوانات 
والزواحـــف“  كـ“الثعابـــين  الخطـــرة، 
وليس فقط البعوض الحامل للفايروس، 

بحسب هادي.
لكـــن رد فعل الحكومـــة لا يرقى إلى 
حالـــة الطـــوارئ، حســـب قـــول المزارع 
أحمد ياسر من مدينة الكوت، كبرى مدن 

محافظة واسط شرق بغداد.
ويؤكـــد ياســـر أن ”آثار نبتـــة زهرة 
النيل بدت واضحة مع كل موسم زراعي 

صيفي، حيث هنـــاك انخفاض في إنتاج 
بنســـبة  الصيفية  والمحاصيل  الخضـــر 
بســـبب نقـــص مياه  تزيـــد على الثلث“ 

الري.
كان  الأخيـــرة،  الســـنوات  خـــلال 
المحليـــون  والمتطوعـــون  المزارعـــون 
يصطفون مع كل بداية ربيع على ضفاف 
نهر الفرات لاقتلاع جذور النبتة الطويلة 
التي تجعـــل من الأنهـــار العراقية تبدو 

وكأنها حدائق يابانية.
وهذا العام أيضا، استجاب الناشط 
وعضـــو الجمعيـــات الفلاحيـــة محمـــد 

كويش للدعوة في الكوت رغم الحظر.
يقـــول كويـــش ”عملنا علـــى تحوير 
القـــوارب لتكون ملائمـــة للعمل وبتكلفة 
لإزالة  800 دولار من تبرعـــات الفلاحين“ 
الجذور، إذ أن لا معالجة كيميائية ممكنة 
بحســـب الخبراء، لأنها قـــد تدمر النظام 

البيئي بأكمله.
ويلفت كويش إلى أن ”هذه الحملات 
بدائيـــة ولا ترتقـــي إلى حجـــم الأضرار 

التي يعاني منها الفلاح“.

ويـــرى الخبـــراء أنـــه رغـــم مخاطر 
زهرة النيـــل إلا أن طرق المعالجة ممكنة 
وعديدة، فبالنظر إلى احتواء هذه النبتة 
على نســـبة عاليـــة مـــن البروتين الخام 
يمكن توظيفها في توفير علف حيواني، 
والاســـتفادة من الأعشاب المجففة للنبتة 
في توليد الطاقة خاصة إنتاج البيوغاز 
عن طريق التخمير اللاهوائي للأعشاب.

وفـــي العراق يمكن اســـتخدام زهرة 
النيل في تغذية المواشـــي وفي مقدمتها 
الجاموس الذي يســـتهلك كميات كبيرة 
مـــن الأعـــلاف، وهي تجربـــة نجحت في 
الولايـــات المتحدة الأميركية عام 1975 إذ 
اســـتخدمت الجواميس في القضاء على 
الكثيـــر من النباتات المائيـــة في الأنهار 

والمستنقعات.
وأثبتت دراســـة تطبيقية اســـتمرت 
أربع ســـنوات قـــدرة الجواميـــس على 
القضـــاء علـــى هـــذه الزنابـــق العملاقة 
الضـــارة، ويمكن تطبيق ذلـــك على بيئة 
الأهوار التي تشـــتهر بتربية الجواميس 

والمواشي الأخرى.

 موســكو - فـــي الوقـــت الـــذي ترتفع 
فيـــه درجات الحرارة في منطقة ســـيبيريا 
الواقعـــة في الجزء الشـــرقي والشـــمالي 
الشـــرقي من روســـيا، يعانـــي الناس من 
أمـــراض غير متوقعة جـــراء إطلاق التربة 

الصقيعية للميكروبات المتجمدة.
يقول الخبـــراء إن الاحتباس الحراري 
ربما يتسبب في إطلاق المزيد من الأخطار 

الكامنة في التربة.
 12) صبـــي  توفـــي   2016 عـــام  ففـــي 
عامـــا)، وتم نقل أكثر من 70 شـــخصا إلى 
المستشـــفيات فـــي ســـيبيريا بعد تفشـــي 
بكتيريا اعتقـــد العلماء منذ أمد بعيد أنها 

في حالة سكون.

التربـــة  ذوبـــان  إن  العلمـــاء،  وقـــال 
الصقيعية هو سبب تفشي بكتيريا الجمرة 
الخبيثـــة، وأوضحـــوا أن درجات الحرارة 
ارتفعـــت، وأصيبت الحيوانـــات بالمرض، 
ثم أكل البشـــر لحم رنة مريضة، فأصيبوا 

بالعدوى.
وبينما يتســـبب الاحتبـــاس الحراري 
فـــي ذوبان التربة المتجمدة، مما يؤدي إلى 
إطلاق مسببات الأمراض، فإن حدوث مثل 
هذا التفشي يمكن أن يصبح أكثر شيوعا.

وقـــال عالِـــم الفايروســـات جونـــاس 
شـــميدت تشاناســـيت من معهد ”برنهارد 
للطـــب الاســـتوائي فـــي مدينة  نوخـــت“ 
هامبـــورغ الألمانية، ”إن الخطـــر حقيقي“، 
مضيفـــا أن البكتيريـــا يمكـــن أن تكون قد 
ظلـــت حية لقـــرون على جثـــث مدفونة في 
التربـــة التي يطلقهـــا الجليـــد الآن جراء 

درجات الحرارة المرتفعة.
ويحـــدث تغيـــر المنـــاخ تأثيـــرا غيـــر 
متناسب على المناطق ذات التربة المتجمدة، 

بما في ذلك ألاسكا وكندا وسيبيريا.
وقـــال البرنامـــج الأوروبـــي لمراقبـــة 
الأرض (كوبرنيكوس)، إن شـــهر مايو عام 
2019 كان الأكثر سخونة في المتوسط على 
مستوى العالم منذ أن بدأ تسجيل درجات 

الحرارة في عام 1979.
وتم تســـجيل أن ســـيبيريا كانت أكثر 
سخونة 10 مرات من المتوسط المسجل بين 
عامي 1981 و2010، في حين كانت ألاســـكا 
والقـــارة القطبية الجنوبية أكثر ســـخونة 

بشكل ملحوظ من المعدل المعروف.
ويتم دفـــن الموتى منذ قرون في التربة 
المتجمـــدة في القطـــب الشـــمالي، بما في 
ذلـــك أولئك الذين ماتوا بســـبب الأمراض 

والأوبئة.
وقبل عشر ســـنوات، تمكن العلماء من 
الحصول على معلومات وراثية جديدة عن 
الأنفلونزا الإسبانية، وهو الوباء الذي قتل 
الملايين من الأشـــخاص، من خلال جزيئات 
في جثة امرأة تم دفنها في ألاســـكا قبل 75 

عاما.
حفظت التربة المتجمدة ومخزون المواد 
الدهنية للمرأة الفايروس في رئتيها. وكان 
قد تم دفن المـــرأة في مقبرة جماعية، تحت 

متريـــن من الجليد والقـــاذورات، في قرية 
إنويت النائيـــة بالقرب من بلـــدة بريفيج 

ميشن في ولاية ألاسكا الأميركية .
ويعكف العلمـــاء الآن على تقييم مدى 
خطـــورة مثـــل هـــذه الأمـــراض. وأضاف 
لا  ”الفايروســـات  تشاناســـيت،  شـــميدت 

تشكل خطرا كبيرا“.
بالأمراض  الأشـــخاص  يصاب  وعادة 
حـــال تعرضهـــم فقـــط لحمل فايروســـي 
مرتفع نســـبيا. ومع مرور الوقت، تصبح 
الأمـــراض أيضا أقـــل عـــدوى، وكلما ظل 
الجســـم المصاب بالفايروس مـــدة طويلة 
تحـــت الجليد ، صار مـــن المرجح أن تكون 

مسببات الأمراض أقل خطورة.
وذكر شـــميدت تشاناســـيت، أنه كلما 
عثـــر الباحثـــون علـــى فايروســـات قابلة 
للحيـــاة عند الحفر في الجليـــد أو التربة 
الصقيعية، فإنـــه ”تتم إعادتها للحياة في 

ظروف المختبرات“.
ومع ذلك، فـــإن البكتيريـــا تكون أكثر 
قدرة على المقاومـــة، وهو ما يجعلها أكثر 
تشاناســـيت،  شـــميدت  وأضاف  خطورة. 

”جراثيـــم الجمـــرة 

بيئيا“.  مستقرة  الخبيثة 
وتســـتطيع البكتيريـــا أن 

تبقى حيـــة لفتـــرة طويلة في 
التربـــة المتجمدة وتصيـــب الحيوانات ثم 

البشر.
وأصابـــت البكتيريـــا التـــي تســـبب 
الجمـــرة الخبيثـــة، المعروفة أيضا باســـم 
حمـــى الطحـــال، قطعانا كاملة مـــن الرنة 
في شـــبه جزيرة يامال التي تقع في غرب 
ســـيبيريا. وبعد تســـجيل حـــالات وفيات 
على نحو متكرر في السنوات الأخيرة، تم 

الشـــروع في تلقيح الكثير من الحيوانات 
كإجراء احترازي.

ومـــع ذلـــك، فـــإن احتمـــال أن تتحور 
البكتيريـــا يســـبب المزيد مـــن القلق، فقبل 
عامـــين اكتشـــف علمـــاء الأحيـــاء الروس 
كائنـــات حيـــة دقيقة فـــي طبقـــات التربة 
الصقيعية في ياكوتيا، في شـــمال شـــرق 
سيبيريا ، وقدروا عمر هذه الكائنات بأكثر 

من 3 ملايين سنة.
وقال العلماء، إنه إذا تبادلت مسببات 

الأمـــراض المجمـــدة منـــذ فتـــرة طويلة 
مادتها الجينيـــة مع البكتيريا الحالية 

فـــإن الميكروبـــات التـــي لا تســـبب 
أضـــرارا قـــد تصبـــح خطيرة، 

وفق تقرير لوكالة أنباء تاس 
الروسية الرسمية.

ولا تشـــكل إذابـــة التربـــة الصقيعية 
التهديـــد الوحيـــد لصحة البشـــر في ظل 

الاحتباس الحراري.
ويلعب القراد والبعـــوض أيضًا دورا 
متزايـــدا لأنهما ينقلان الأمـــراض المعدية 
التي كانت تقتصـــر على مناطق أكثر دفئا 
في الســـابق، لأن لديها القدرة على البقاء 

في فصول الشتاء المعتدلة بشكل متزايد.
وفي العام الماضي، أصيب أشـــخاص 
فـــي جنوب فرنســـا بفايروس زيـــكا الذي 
ينتقل عن طريـــق البعوض النمر، الذي 
اتخـــذ المنطقـــة موطنـــا لـــه، فـــي أول 

اكتشاف للفايروس في أوروبا.
كما يتسبب فايروس غرب النيل 
المستورد حديثًا والمميت أحيانا في 
تفشـــي المرض في أوروبا. وأعلنت 

ألمانيا عن أول حالة بها في سبتمبر 2019. 
والفايروس، الذي نشـــأ فـــي أفريقيا وكان 
يُعـــرف فـــي الســـابق بأنه مـــرض الوباء 

الحيواني، يصيب الطيور بشكل رئيسي.
والأمـــر الـــذي يثيـــر القلـــق هـــو أن 
الفايروس يمكـــن أن ينتقل الآن عن طريق 

البعوض المحلي.
وتعليقـــا على ذلك، يقـــول الخبراء إن 
تغيـــر المناخ يلعـــب دور مهمـــا أيضا في 
ذلـــك. وكلما كانت درجة الحرارة أكثر دفئا 
تزايدت مسببات المرض في البعوض، مما 

يزيد من خطر انتقال العدوى.
ومـــن ثم إذا كان الإنســـان يحتاج إلى 
سبب آخر لبدء مكافحة تغير المناخ، فعليه 
التفكير في كل الأمراض المميتة التي تكمن 

تحت سطح الأرض.

ــــــي العراق من الجفاف ونقــــــص المياه جراء بناء الســــــدود في دول  يعان
ــــــة زهرة النيل من حدة الأزمة بعد أن انتشــــــرت في  الجــــــوار، وزادت نبت
ــــــلاع جذورها بمفردهم في غياب  أنهــــــار البلاد، وعجز المزارعون عن اقت
الدعــــــم الحكومي، الأمــــــر الذي أصبح يهدد مصــــــدر رزقهم من الزراعة 

وصيد السمك.

{زهرة النيل} جميلة تفتك 

بأنهار العراق

الاحتباس الحراري يزيح الجليد عن البكتيريا القاتلة 

نبتة تمتص مياه الفرات وتهدد الثروة السمكية

ة
ّ
زهرة سام

الصيادون فقدوا مصادر 

رزقهم في جنوب العراق 

الزراعي الذي يرزح تحت وطأة 

الجفاف المتزايد والسدود 

المبنية في تركيا وإيران 

المجاورتين

 مرور الوقت، تصبح
ـل عـــدوى، وكلما ظل 
فايروس مـــدة طويلة
 مـــن المرجح أن تكون

قل خطورة.
تشاناســـيت، أنه كلما
ــى فايروســـات قابلة
في الجليـــد أو التربة
تم إعادتها للحياة في

لبكتيريـــا تكون أكثر 
 وهو ما يجعلها أكثر 
تشاناســـيت،  ـــميدت 

ئيا“.
ـــا أن 

طويلة في
صيـــب الحيوانات ثم 

يريـــا التـــي تســـبب 
المعروفة أيضا باســـم 
طعانا كاملة مـــن الرنة 
مال التي تقع في غرب 
ـــجيل حـــالات وفيات 

وقال العلماء، إنه إذا تبادلت مسببات 
الأمـــراض المجمـــدة منـــذ فتـــرة طويلة
مادتها الجينيـــة مع البكتيريا الحالية 
فـــإن الميكروبـــات التـــي لا تســـبب

أضـــرارا قـــد تصبـــح خطيرة، 
وفق تقرير لوكالة أنباء تاس

الروسية الرسمية.

فـــي جنوب فرنســـا بفايروس زيـــكا الذي 
ينتقل عن طريـــق البعوض النمر، الذي 
اتخـــذ المنطقـــة موطنـــا لـــه، فـــي أول 

اكتشاف للفايروس في أوروبا.
كما يتسبب فايروس غرب النيل 
المستورد حديثًا والمميت أحيانا في
ي رب يرو بب بي

تفشـــي المرض في أوروبا. وأعلنت 

ذلـــك. وكلما كانت درجة الحرارة أكثر دفئا
تزايدت مسببات المرض في البعوض، مما

يزيد من خطر انتقال العدوى.
ومـــن ثم إذا كان الإنســـان يحتاج إلى
سبب آخر لبدء مكافحة تغير المناخ، فعليه
التفكير في كل الأمراض المميتة التي تكمن

تحت سطح الأرض.

العلماء يدقون ناقوس الخطر
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صيادون بلا سمك
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ذوبان التربة الصقيعية 

وراء تفشي  الجمرة الخبيثة 

فمع ارتفاع درجات الحرارة 

أصيبت الحيوانات بالمرض 

وانتقل إلى البشر

ر ا
خطـــورة
ســـامة 

عة انتشارها 
ت الأخيرة
ذ تتكاثر 
1حد 11 مرة،

يتعذر 
لها
مـــا

شـــارها
ختلف المسطحات 

رات و ي ا ت
ومع انعدام الخدمـــات العامة، يرى 
العبودي بالفعل أســـوأ ســـيناريو، بين 
إهمال البنية التحتية وغياب السياســـة 
البيئيـــة فـــي بلـــد دخـــل أســـوأ أزمـــة 

اقتصادية في تاريخه الحديث.
فـــأوّلاً ســـيدفع قطـــاع الزراعة الذي 

ي ري ي يي

يشـــكل مصدر دخل لواحد من بين ثلاثة 
عراقيين ثمنا باهظـــا، وفق العبودي. 

رزقهم في جنوب العراق 

الزراعي الذي يرزح تحت وطأة 

الجفاف المتزايد والسدود 

المبنية في تركيا وإيران 

المجاورتين


